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 (05المحاضرة رقم)

 

 يجاهلفي العصر ال السياسي دبالأ

 

 مفتتح

ساد الدراسات النقدية المتعلقة بالشعر الجاهلي شبه اعتقاد مفاده أن الشعر الجاهلي 

شعر غنائي مرتبط ارتباطا وثيقا بالذات العربية، إذ يصور تفاصيلها الدقيقة وفق ثنائية 

يات ضدية منها: الحب والنفور، الهجر الحياة والموت، حيث جرى إسقاطها وفق ثنائ

والوصال، الحل والترحال، الحرب والسلام، فتشكلت أطره التعبيرية وفق موضوعات 

محددة، وهي: المدح، الفخر، الهجاء، الرثاء، الاستنفار، الوعيد، الصيد، ومع انفتاح 

 راجت أفكار جديدة رأت أن الشعر يثالدراسات على معطيات الدرس النقدي الحد

الجاهلي عرف موضوع الشعر السياسي باعتبار بنيته الاجتماعية المتكونة من القبيلة، 

والزعيم، وقائد الحرب، وما يحكمها من علاقات داخلية تضبط علاقة الأفراد فيما بينهم، 

، ة الجوار والتجارة والحربوعلاقات خارجية تنظم علاقة القبيلة بالقبائل الأخرى من جه

ا أدبيا في حقل الدراسات النقدية بين مؤيد ومعارض لفكرة وجود وهو ما خلق صراع

حيث قدم كل طرف حجته التي تثبت أصالة رأيه شعر سياسي في الفترة الجاهلية، 

  . وتدحض هشاشة الرأي الآخر، وهو ما سنتعرف عليه في المحاضرة الحالية
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    م(1973 -م1889طه حسين ) -1

لأنه  ؛أن الشعر الجاهلي لم يعرف السياسة “وتجديدتقليد “في كتابه  يرى طه حسين،

الشعر أساسا نقديا متخذا من  ،(1)إنما عرفها في فترة الحكم الأموي لم يعرف مفهوم الدولة

إذ تصور أن القبيلة لم تبلغ أشراط  نده مرآة تعكس بقوة مجريات تلك الفترة،، فهو علفكرته

عصبية دارت في عمومها حول النفوذ بما عرف عنها من نزاعات ذات طبيعة المدنية 

عات السياسية ازللن تروج، عكس المدينة التي والتوسع وتعليم مناطق التجارة وتحصينها

الشعر مرآة وبما أن بتنوعاتها المختلفة، كالاتجاهات السياسية، الأيديولوجية، والحزبية، 

اهلي والإسلامي، عاكسة لمحيطها الاجتماعي، فقد صورت بأمانة تداعيات الوسطين: الج

  فغاب الشعر السياسي عن الأول، بينما انتشر وراج في الثاني.

 (2)(؟ -؟أحمد وفيق ) -2

أن القبيلة تلتقي مع الدولة في ، “علم الدولة“بينما يرى أحمد وفيق، في كتابه 

 أمكنهمظاهرها العامة، وهي: الطبيعة، الأسرة، العقد الاجتماعي، القوة، والإرادة، بحيث 

 .(3)قول بأن القبيلة العربية صورة مصغرة عن الدولة بمفهومها الحديثال

  (م1962 -م1886مارون عبود ) -3

ر ، أن العرب قد عرفوا الشع“أدب العرب“فيما يثبت مارون عبود، في كتابه 

 التالي، وبأوجدت السياسة نقدية اأسستعد ، هي في نظره، أربعة أمور، مقدما يالسياس

 :، وهيفي جزيرة العرب ،الشعر الخاص بها

 ن.ااحتكاك الأدي -أ

 مخالطة الأمور المختلفة بالتجارة. -ب

 سوق عكاظ التي كانت أشبه ببؤرة سياسية. -جـ

 . (4)نفوذ الفرس والرومان الذي يمثله الغساسنة والمناذرة -د

                                                
 .20م، ص2017، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، )د.ط(، تقليد وتجديدطه حسين،  -(1

 لم نقف على سيرته فيما بين أيدينا من مراجع. -(2

 .188 /1 م،1934 -هـ1353، 1مصر، ط -مطبعة النهضة، القاهرة ،: في أصول الدولة وتطورات فكرتهاعلم الدولةأحمد وفيق،  -(3

، مؤسسة هنداوي، ير رجاله وخطوط أولى من صورهمه: مختصر تاريخ نشأته وتطوره وسير مشاأدب العربمارون عبود،  -(4

 .79ص م،2012المملكة المتحدة، )د.ط(، 
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 (م1971 -م1896أحمد الشايب ) -4

أن الشعر الجاهلي متصل ، “الشعر السياسي“تصور أحمد الشايب، في كتابه كما 

نظامها الداخلي أو علاقاتها الخارجية، إذ يكشف طبيعة العلاقات من طريق بالقبيلة 

حقيقة بقدر كشفه  عن  كالشرف والوضاعة والغنى والفقر، هاالاجتماعية السائدة بين أفراد

المنافسة  بحكم ،توافقية أو تصادميةتكون ، وهي قد العلاقات التي تربط القبائل فيما بينها

الشعر  فيمكن بالتالي عدالتي يغذيها الصراع المستمر فيما بينها،  ،على المكانة أو التجارة

السياسي، إن لم يكن شعرا سياسيا  صورة أولية للشعر»الذي قيل في تلك المناسبات 

   (5)«.كاملا

الفترة رفض الشعر السياسي في قبول الدعوة القائلة بمهما يكن الأمر، فإنه لا يسعنا 

عرفت القبيلة وعرفت معها سياسات  فقدتعرف مدنية إذا لم  العرب، ذلك أن الجاهلية

نها سياسات بسيطة بساطة الحياة من أم تنظيم شؤونها الداخلية والخارجية، على الرغ

في الفترة الجاهليه كلها  سيسيالا شعرالقبول رفض الدعوة القائلة بالجاهلية، كما لا يمكننا 

قد لسبب بسيط مفاده أن الفترة الأموية  ،قاربهاوي شعر الفترة الإسلامية أو تتس بطريقة

، فيما ظلت القبيلة الجاهلية بعيدة عنها ما (6)عرفت المدنية وتداعياتها الداخلية والخارجية

ة مالناجبعض الإرهاصات الطبيعية التي تخللت مجريات الفترة نظرا لطبيعة الأفكار  خلا

وأيام العرب، وأحداث  كنزاع الصعاليك وقبائلهم،عي للقبيلة ذاتها؛ عن التحول المجتم

شعر كثير لا يمكن إلا أن يكون  نتج عن ذلك كلهفقد  الإمارتين: الغسانية والمناذرية،

 كما سنتبينه في الآتي:سياسيا، 

                                                
،  5لبنان، ط -ت، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثانيأحمد الشايب،  -(5

 .40م، ص1976

 م، 2004، اعتنى به: حسّان عبد المنّان، بيت الأفكار الدولية للطبع والترجمة والنشر، لبنان، )د.ط(، البداية والنهايةابن كثير،  -(6

 .1201ص
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 شعر الصعاليك -1

  (7)ريالثو هميعتز بالشخصية الفردية، ومذهب، غنائيالصعاليك بمظهر  شعريظهر 

ضمن تصنيف الشعر  إنتاجهم درجالمعارض لنظم القبيلة الاجتماعية منها والسياسية، فان

بل  ،(8)«الجاهلي الشعر في متمردة ثورة واقعية أول «لم يكتف بكونهالذي السياسي 

النظام القبلي، باعتباره المرجعية التي تحدد الشعر ويحددها بدوره، انطلاقا تجاوزها إلى 

، وذلك باستبدال شخصية هدم نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلهامن محاولة 

 بدل دقيقا تصوير حياته تفصيلاالاهتمام بالقبيلة في القصيدة بشخصية الصعلوك، و

فكان قصيدهم مثالا قويا لشخصياتهم »، عنهاالانصراف إلى القبيلة إشادة أو دفاعا 

ن في التعبير عنه، فامتازوا بالصدق والصراحة وسلوكهم، لا يكتمون منه شيئا ولا يقصرو

  (9)«والقوة، وظهرت هذه الصفات في فنهم.

بذ نعلى  منددا بسياسة القبيلة، ومعلنا عن سياسة قبلية جديدة تقوم قال الشنفرى

 ن أفرادت بيالتعالي، والمطالبة بنظام جديد يقوم على مبدأ التساوي في الحقوق والواجبا

 لطويل()ا :القبيلة جميعا

 ل  ي  لأم  م  واك  س   فإنيّ إلى قوم            م  ك  طيّ  م   دور  أقيموا بني أمّي ص   -1

ر   -2 قم  ت  الحاجات  الليل  م  مَّ ل    فقد  ح  يَّات  مطايا وأرح   (10)وش دَّت  ل ط 

ل    وفي الأرض  منأىً للكريم  عن  الأذى -3 وَّ ت ح  ل ى م   (11)وفيها لمن  خاف  الق 

ر   -4 ق ل    ئ  ك  ما ب الأرض  ضيق  على امرل ع م  و  ي ع  ه  باً و  باً أو راغ  ى راه  س ر 
(12) 

 قوم على الحرية وهي حياة ت ،تصويرا دقيقا الصعلوك حياةقصيدة التصور لنا 

وتعلقا  ،ظهر حماسة ووصفا وفخرات ،كما أنها، على غرار شعر الصعاليك كله الشخصية،

بالمواهب  ام، ومشاركة لحيوان الصحراء، واعتزازبالحرية ونقمة على التقاليد والنظا

مثالا لشعر سياسي طريف هو شعر الثورة والكفر »ا تعد من حيث غايته االفردية، ولكنه

                                                
 .50ص ،تاريخ الشعر السياسيأحمد الشايب،  -(7

 .2م، ص1979 مصر، )د.ط(، للثقافة، ىالأعل المجلس ،عصرية رؤية القديم شعرناأحمد سويلم،  -(8

 .51ص ،المرجع السابق أحمد الشايب،  -(9

مَّ: قدر وتهيأّ وحضر.  -(10  ح 

ل   -(11  .الق ل ى: الب غض  والتَّحوُّ

م،  1996 -هـ1417، 2لبنان، ط -، جمعه وحققه وشرحه: إيميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروتديوانهالشنفرى،  -(12

 .58ص
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بأوضاع فرضت عليهم الحرمان والفقر المدقع بجانب هذا الفقر العام في البلاد كلها حتى 

  (13)«كانت حياة العرب خشنة شحيحة مضطربة المناهج.

 عر الأيامش -2

ها العصبية والأحقاد تذغ مريرة إلى نزاعاتالعربية القبائل أفضت المنافسة بين 

، مجرياتها بالتفصيللأرخ خلفت شعرا “ العرب أيام“والصراعات المتكررة، عرفت بـ 

علاقة القبائل معا والذي يصح أن يدعى شعر » فعد لأجل ذلك شعرا سياسيا لأنه يرصد

  (14)«.يلة باعتبارها دولة صغيرةالسياسة الخارجية للقب

الذي كان للخزرج على  “حاطب“يوم مفتخرا بقيس بن الخطيم الأوسي  قال

 )الطويل( :(15)الأوس

ب   في حرب   ا أبوا سامحت  فلمّ       م  ه  دمائ   لحقن   دعوت  بني عوف   -1  حاط 

 جان ب   ها كلّ فلما أبوا أشعلت           اظالمً  الحرب   لا أبعث   أً ر  م  وكنت  ا   -2

 )الطويل( :(16)بقصيدة منها عبد الله بن رواحة ناقضهف

ب  رام  الم  فيها ك   ذوي نائل         نا   وجدت   يّ رت  أحساب  قوم  غ  إذا  -1  ضار 

نا      ن حامي على أحساب   -2 ب   الحقّ   أو سائل   ر  فتق  لم          نا بتلاد   راغ 

ب   ا ن قاءً مثل  لون  يضً وب          م  ه  د  لوج   فوق   رى الماذيَّ رس  ت  خ  ب -3  (17)الكواك 

الدعاية، التي تفترض ناطقا على  القائمةحكي المثالان سياسة القبيلة الخارجية ي

بمواقفهم ومآثرهم مع التهوين من شأن  يشيدبقومه والذي يفاخر شاعر الهو سياسيا 

أثناء هجومه على القبيلة  الذي يركز الشعر ببيان سياسي هو كما تصرحعدوهم وهجائه، 

التآزر والصبر وحماية الجار، التي تثير قضايا  معاني الجزئيةأو القبائل الأخرى على ال

                                                
 .51، صالمرجع السابق حمد الشايب، أ -(13

 .54، صم.ن -(14

م، 1961 -هـ 1381 ،1العراق، ط -تحقيق: إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب، مطبعة العاني، بغداد، ديوانه قيس بن الخطيم، -(15

 .32ص

 -هـ 1402سوريا،  -دمشق دار العلوم للطباعة والنشر، ،ديوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره  ،وليد قصاب -(16

 .70ص م،1982

: خالص الحديد وجيده. ب يضًا: )ج( أبيض؛ وهو السيف. ن قاءً: )ج( ن ق يّ ؛ وهو الخالص الخالي من الشوائب. -(17   الماذيُّ



     حاضرات الأدب والسلطةم                                                        غمان    د/علي د

 
6 

 

الشعر الذي قيل في » فكان ،نسابوالسيادة في القرى، والفوز في الحروب، ورفعة الأ

 (18)«سبيلها شعرا قبليا لا يبعد كثيرا عن صور الشعر السياسي الحديث

 مارةشعر الإ -3

 الموالية للروم في الشام الغساسنةإمارة  تنافسا سياسيا شديدا بين الجاهليةشهدت 

منها يوم حليمة نشبت بينهما معارك كثيرة فلفرس، الموالية ل في الحيرة المناذرةإمارة و

ثم ، (19)للحارث بن جبلة الغساني ملك الشام على المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة

من ذلك تفوق النابغة شاعر المناذرة على حسان شاعر  م،بينهفيما راء بعض الشع فاضللت

، بسبب زمنا وحسان إلى المناذرة انقلاب النابغة إلى الغساسنةأفضى إلى ، الغساسنة

 إلى المناذرة سعايات سياسية أفسدت العلاقة بين النابغة وملك الحيرة، انتهت بعودة الأول

شعر سياسي في مغزاه وإن بدا »، فنتج إثر هذا كله رهامغادرة مكالمما اضطر الثاني إلى 

  (20)«لنا شعرا غنائيا في فنونه ومعناه.

عمرو بن هند، ملك الحيرة ، التي أنشدها بين يدي (21)عمرو بن كلثوم معلقةذلك من 

 : )الوافر(منذ حرب البسوس ةتدمالم بين قبيلته تغلب وقبيلة بكرفض العداوة ل

   (22)الأندرينا مور  ولا ت بقي خ    بحينا   اص  حنك فبيّ بص  ألا ه   -1

الملك التي قالها بين يدي  ، من قبيلة بكر، (23)حارث بن حلزة اليشكريلاومعلقة 

  : )الخفيف(عمرو بن كلثومنفسه، ردا على معلقة 

بَّ ثاو  ي                          ء  امها أس  ن  ي  نا بب  ت  ن  آذ   -1  واء  ملُّ منه الثّ ر 

: الفخر بقبيلة الشاعر، وتهديد القبيلة هيعناصر رئيسة  على ثلاثةالقصيدتان  تنبنى

الأخرى، والامتنان على الملك وإرهابه، وإن كان عمرو أشد تعاليا، وأكثر ادعاء، 

ن أرقى الشعر القبلي اإلى الواقع، وعلى كل فالقصيدت قربوالحارث أشد اعتدالا، وأ

                                                
 .63، صالمرجع السابق أحمد الشايب،  -(18

)د.ت(،  )د.ط(، بيروت، -المكتبة العصرية، صيدامنشورات ، أيام العرب في الجاهلية محمد أحمد جاد المولى بك وآخران،  -(19

 .59 -54ص

 .69، صالمرجع السابق أحمد الشايب،  -(20 -(20

 .107ص ، دار النصر للطباعة والنشر، )د.ط(، )د.ت(،المعاقات العشر وأخبار شعرائهاأحمد أمين الشنقيطي،  -(21

 بالشام أثرية : قريةأو أندرونا ندرينالأ. وهو ما يشرب في العشيبوق شراب الصباح عكسه الغ بوح: الصحن: القدح العظيم. الصَّ  -(22

 معروفة بجودة خمورها التي تنسب إليها. ازدهرت في العهد البيزنطي،

 .135، صالمرجع السابق أحمد أمين الشنقيطي،  -(23
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الفن من الكلام الذي يتصل بنظام »، باعتباره سياسيأدخله في باب الشعر المما جميعه، 

   (24)«الدول الداخلي أو بنفوذها الخارجي ومكانتها بين الدول.

 خصائصه -4

 .المرجعية التي يصدر عنها ويتحدد بهاطالما أن القبيلة هي  شعر قبلي -أ

 في إطارها القبلي السياسي الداخلي أويتناول أغراض الشعر المعروفة  -ب

 رجي.الخا

 متمرد عنها.اللقبيلة، أو ل المنتميغنائي يحكي صورة الفرد  -ج

 قطوعاتشعراء القبيلة أو الإمارة، كما يرد في شكل معند  يرد في شكل قصائد -د

 .عند الشعراء الصعاليك

 .في علاقاتها الداخلية والخارجية يعكس صورة القبيلة -هـ

 لذي نتجاعرفت السياسة، والشعر د قتأسيسا على ما سبق يمكن القول بأن الجاهلية 

 منحى،، لكنه شعر بسيط النمط، عفوي التداعياتها هو شعر تميز بطابعه السياسيإثر 

لغ م تبلسطحي الموقف؛ لأن إشكاليات القبيلة ونظمها وعلاقاتها الداخلية والخارجية 

كثر أنحو  في الفترة الأموية على ،التي شهدتها الدولة الإسلامية السياسية تعقيداتال

ني اورالموسفياني الأمراء والقواد والأحزاب السياسية كالفرع ال والتي أثارها تحديدا،

 لشعراوالسيادة، فاغتنى  لملك والتوسع والنفوذ والسيطرةوالخوارج والشيعة طلبا ل

ة ي الفتراسي فلكثرة روافده، بينما قل الشعر السي  إنتاجهالسياسي في هذه الفترة وانتشر 

  لية وضاق إنتاجه لقلة دواعيه. الجاه

 

                                                
 .4، صتاريخ الشعر السياسي -(24


